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149150 ‐ سب الدين ف حال الغضب ومراتب الغضب

السؤال

إذا غضب شخص واشتد به الغضب ، وحصل منه سب للدين . فما حمه ؟ وإن كان متزوجاً فما حم زوجته منه إذا كان

بهذا قد خرج عن الإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"هذه مسألة عظيمة ولها شأن خطير ، فسب الدين من أعظم البائر والنواقض للإسلام ، فإن سب الدين ردة عند جميع أهل

(مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل) : ه تعالالعلم ، وهو شر من الاستهزاء ، قال ال

التوبة/65 ، 66 .

ه عليه وسلم ، فقتلها سيدُها لما لم تتب ، فقال النبال صل ه عليه وسلم تسب النبال صل عهد النب وكانت جارية ف

صل اله عليه وسلم : (ألا اشهدوا أن دمها هدر) .

فسب الدين يوجب الردة عن الإسلام ، وسب الرسول صل اله عليه وسلم كذلك يوجب الردة عن الإسلام ، ويون صاحبه

مهدَر الدم ، وماله لبيت المال ، لونه مرتداً أت بناقض من نواقض الإسلام ، لن إذا كان عن شدة غضب واختلال عقله فله

حم آخر .

والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب :

: المرتبة الأول

أن يشتد غضبه حت يفقد عقله ، وحت لا يبق معه تمييز من شدة الغضب . فهذا حمه حم المجانين والمعاتيه ؛ لا يترتب

عل كلامه حم ، لا طلاقه ، ولا سبه ، ولا غير ذلك ، ويون كالمجنون لا يترتب عليه حم .

المرتبة الثانية :

عليه استيلاء لا يضبط نفسه ويستول ره ، وحتيغير ف دون ذلك ، أن يشتد معه الغضب ويغلب عليه الغضب جداً حت

كاملا ، حت يصير كالمره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما ف نفسه ، لنه دون الأول ، فلم يزل شعوره باللية ، ولم

يفقد عقله باللية ، لن معه شدة غضبٍ ، بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع بينه وبين بعض الناس كأهله أو زوجته أو
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ابنه أو أميره أو غير ذلك .

فهذا اختلف فيه العلماء ؛ فمنهم من قال : حمه حم الصاح وحم العاقل ؛ فتنفذ فيه الأحام ، فيقع طلاقه ، ويرتد بسبه

الدين ، ويحم بقتله وردته ، ويفرق بينه وبين زوجته . ومنهم من قال : يلحق بالأول الذي فقد عقله ؛ لأنه أقرب إليه ، ولأن مثله

مدفوع مره إل النطق ، لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب .

وهذا قول أظهر وأقرب ، وأن حمه حم من فقد عقله ف هذا المعن ، أي ف عدم وقوع طلاقه ، وف عدم ردته ؛ لأنه يشبه

فاقد الوع بسبب شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حت لم يتمن من التخلص من ذلك .

عبادة العجل اشتد غضبه عليهم ، وجاء وألق عليه الصلاة والسلام ، فإنه لما وجد قومه عل هذا بقصة موس واحتجوا عل

الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب ، فلم يؤاخذه اله لا بإلقاء الألواح ، ولا بجر أخيه هارون وهو نب مثله ،

ولو ألقاها تهاوناً بها وهو يعقل لان هذا عظيماً ، ولو جر إنسان النب بلحيته أو رأسه وآذاه لصار هذا كفراً .

لن لما كان موس ف شدة الغضب العظيم له عز وجل عل ما جرى من قومه سامحه اله ، ولم يؤاخذه بإلقاء الألواح ولا

بجر أخيه .

هذه من حجج الذين قالوا : إن طلاق هذا الذي اشتد به الغضب لا يقع ، وهذا سبه لا تقع به ردة ، وهو قول قوي وظاهر ، وله

حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله والعلامة ابن القيم ، واختارا هذا القول .

وهذا القول أرجح عندي وهو الذي افت به ؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح ،

فهو أقرب إل المجنون والمعتوه منه إل العاقل السليم ، وهذا قول أظهر وأقوى .

ولن لا مانع من كونه يؤدب بعض الأدب إذا فعل شيئاً من أسباب الردة أو من وجوه الردة ، وذلك من باب الحيطة ، ومن

باب الحذر من التساهل بهذا الأمر ، أو وقوعه منه مرة أخرى إذا أدب بالضرب أو بالسجن أو نحو ذلك ، وهذا قد يون فيه

مصلحة كبيرة ، لن لا يحم عليه بحم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب الت تشبه حال الجنون ، واله

المستعان .

المرتبة الثالثة :

فهو الغضب العادي ، الذي لا يزول معه العقل ، ولا يون معه شدة تضيِق عليه الخناق ، وتفقده ضبط نفسه ، بل هو دون ذلك

، غضب عادي يتدر ويغضب ، ولنه سليم العقل سليم التصرف .

فهذا عند أهل العلم تقع تصرفاته ، ويقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك ؛ لأن غضبه خفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه واله

. أعلم" انته
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سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله

"فتاوى نور عل الدرب" (1/375 – 377) .


